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يخ محمـــــد بــــــن التفســـــير القــــــرآني الـــــتي اعتمـــــده الشــــــ يــــــةنـــــبرز منهج نريـــــد في هـــــذه الورقــــــة العلميـــــة أنْ 

، ونتعــــرف أيضــــا علــــى "تفســــير مــــوجز لســــورة الفاتحــــة" ه حــــولعبــــد الكــــريم المغيلــــي مــــن خــــلال مخطوطــــ

ــــــتي طرحهــــــا ــــــة ال ــــــة والبلاغي ــــــة والقضــــــايا اللغوي ــــــار طريقتــــــه في ، أهــــــم المضــــــامين الفكري آخــــــذين بعــــــين الاعتب

الـــــدليل والحجـــــة،  إثبـــــاتبحيـــــث راهـــــن في كتابتـــــه علـــــى التـــــأليف، التركيـــــب و ومنهجـــــه في والتحليـــــل الكتابـــــة 

نقـــــول علـــــى الممنطقيــــا يســـــتمد  اجاجيـــــحمتخــــذا أســـــلوبا ، بطريقــــة ذكيـــــة ومحترفـــــة مختصـــــرة أخبـــــارف يــــوظتو 

العقـــــــل و  والإدراكمركـــــــزا علـــــــى الفهـــــــم و ..) .وأخبـــــــار العـــــــرب والمفســـــــرين الشـــــــاهد القـــــــرآني والســـــــني(مـــــــن 

الأفـــــذاذ ســـــواء القـــــدماء أو مـــــن هـــــا ئ، مراجعـــــا مقولاتـــــه مـــــن المصـــــادر التراثيـــــة وعلما..)المنطـــــق والاســـــتنباط(

نّ إعــــــادة فهــــــم القــــــرآن الكــــــريم ينطلــــــق مــــــن فهمنــــــا لســــــورة الفاتحــــــة الشــــــاملة والدالــــــة أهــــــل زمانــــــه، معتــــــبرا أ

  .يالإلهعلى مقصدية الخطاب 

  ، التفسير، الفاتحة، اللغة، البلاغة، عبد الكريم المغيلييةمنهج  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
In this paper, we are highlighting The Methodology of the Quranic 
interpretation adopted by Sheikh Mohammed ben Abdul-Karim Al-Moghili 
through the manuscript "Brief Interpretation of Surah Al-Fatihah".We also 
identify the most important intellectual contents and linguistic and rhetorical 
issues taking into consideration his method of writing. He focuses in his 
writings on the proof of evidence and argument; employs accurate and concise 
information in a logical way based on transfer (Quranic and Sunni proofs) and 
reason (logic and elicitation); refers to heritage sources and scholars (both 
those from previous era and his contemporaries) and affirms that the re-
understanding of the Quran starts from our understanding of the true meaning 
of surah Al-Fatihah which his considered to be an indicator of the purpose of 
the divine discourse. 
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  :مقدمة

الحمـــــد الله رب العـــــالمين والصـــــلاة والســـــلام علـــــى رســـــوله الأمـــــين ســـــيدنا محمـــــد خـــــاتم الأنبيـــــاء 

  . الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر

ــــذي  إنّ  ــــذي لا ينفــــذ، وهــــو الســــر ال ــــدة والعطــــاء المســــتمر ال القــــرآن الكــــريم هــــو المعجــــزة الخال

بـــــه، ومـــــن اتخـــــذه ســـــبيلا في حياتـــــه وعمـــــل بـــــه وأقبـــــل عليـــــه إقبـــــال المريـــــد لا يضـــــل لا تنقضـــــي عجائ

، وقــــد أنزلــــه االله  عــــز 1يَشْــــقَى وَلا يَضِــــلُّ  فــَــلا هُــــدَايَ  اتَّـبَــــعَ  فَمَــــنِ :قــــال تعــــالى. أبــــداً ولا يشــــقى

ـــاهُ قُـرْآنـــاً عَرَبيِـّــاً لَعَلَّكُـــمْ ت ـَ:وجـــل القـــرآن بلغـــة العـــرب؛ قـــال تعـــالى زَلْنَ ، فهـــو عـــربي 2عْقِلـُــونَ إِنَّـــا أنَْـ

لا يفُهــــم إلاّ بمــــا يوافــــق فصــــيح اللغــــة العربيــــة، وهــــو مــــا جعــــل علمــــاء التفســــير يجعلــــون اللغــــة العربيــــة 

ـــــوا بأصـــــولها ومصـــــادرها وعلومهـــــا، وتم تصـــــنيف  مصـــــدراً أساســـــياً مـــــن مصـــــادر التفســـــير، وقـــــد اعتن

قتهـــــــا كتـــــــب مؤلفـــــــات في تفســـــــير القـــــــرآن يكـــــــون الاعتمـــــــاد فيهـــــــا علـــــــى لغـــــــة العـــــــرب، وظهـــــــرت و 

ـــــــت معـــــــاني القـــــــرآن ـــــــب الألفـــــــاظ تناول ـــــــتي اتخـــــــذت مـــــــن القـــــــرآن .. وغري وغيرهـــــــا مـــــــن المؤلفـــــــات ال

  .موضوعا لها

ـــــــة بنشـــــــر دعـــــــوة  ـــــــد تكلـــــــف علمـــــــاء المغارب ـــــــغ عـــــــن مـــــــراد االله، وإذا أردنـــــــا  الإســـــــلاموق والتبلي

، فإننــــــا نقــــــول أن التفســــــير لم ينقطــــــع البتــــــة مــــــن هــــــذه الإســــــلاميالحــــــديث عــــــن التفســــــير بــــــالغرب 

د، لكــــــــن كــــــــان  في بدايــــــــة أمــــــــره موجهــــــــا في شــــــــكل تعليمــــــــي إصــــــــلاحي ولم يــــــــرق للتــــــــأليف الــــــــبلا

حكـــــم، كمـــــا شـــــهدته بـــــلاد الحجـــــاز والمشــــرق العـــــربي عامـــــة، وكانـــــت وضـــــعية المغـــــرب 
ُ
والتصــــنيف الم

خصوصــــــا  ،حينهــــــا تــــــتحكم فيهــــــا ظــــــروف سياســــــية متغــــــيرة وأحــــــوال اجتماعيــــــة بائســــــة الإســــــلامي

م هــــــذا وجــــــدنا في الجزائــــــر بعــــــض العلمــــــاء اشــــــتغلوا علــــــى في القــــــرن الثــــــامن والتاســــــع هجــــــري، رغــــــ

الشــــيخ عبــــد الرحمــــان الوغليســــي : أمثــــال.. نشــــر العلــــوم الشــــرعية كعلــــم الفقــــه والتفســــير والأحكــــام

: ت(والشــــــــــــــــيخ المــــــــــــــــازوني ) ه875:ت(والشــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــان الثعــــــــــــــــالبي ) ه786: ت(

).. ه914: ت(والشـــــــــــــــيح أحمـــــــــــــــد الونشريســـــــــــــــي) ه895:ت(السنوســـــــــــــــي  والإمـــــــــــــــام) ه883

وا عــــن العلــــم نجــــد الشــــيخ العلامــــة الهمــــام ســـــيدي عــــوغــــيرهم، ومــــن هــــؤلاء العلمــــاء الــــذين لم ينقط
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ضـــــمن أوائـــــل المصـــــلحين والمفســـــرين وشـــــراح )م1504 -هــــــ909(محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي 

  .3عامة دين االله تعالى في ربوع الجزائر والمغرب الأقصى والغرب السوداني

  :أهمية البحث

بــــلاد ( في قيمتــــه بحــــدِّ ذاتــــه، إذْ يعتــــبر مــــن أهــــم المصــــادر المحليــــةخطــــوط هــــذا الم تكمــــن أهميــــة

ــــــوات  ــــــة في  )ت ــــــاة العلمي ــــــى الحي ــــــتي ســــــلَّطت الضــــــوء عل مــــــن الســــــودان الشــــــرقي وغيرهــــــا  المنطقــــــةال

ـــــــاليم ا�ـــــــاورة كحواضـــــــر المغـــــــرب  ـــــــث ترصـــــــد الإســـــــلاميوالشـــــــرق  الإســـــــلاميوعلاقتهـــــــا بالأق ، حي

ــــــــــــديني والاجتمــــــــــــاعي نموذأهــــــــــــذه الوثيقــــــــــــة المخطوطــــــــــــة  ــــــــــــاً عــــــــــــن النشــــــــــــاط العلمــــــــــــي وال جــــــــــــاً حي

في مختلــــــف المراكــــــز والمــــــدن الفاعلــــــة وقتــــــذاك، إضــــــافة إلى رصــــــده لصــــــورة التفاعــــــل ...والاقتصــــــادي

الحاصـــــــل بـــــــين هـــــــذه المنـــــــاطق والمراكـــــــز النشـــــــطة في تـــــــوات )المحلـــــــي(العلمـــــــي والتواصـــــــل الحضـــــــاري 

  .خلال تلك الفترة

  :أهداف البحث

ـــــراز -1 ـــــ إب ـــــتي اعتمـــــدها الشـــــيخ مـــــن خـــــلال مخطـــــوط التف ةمنهجي  "تفســـــير ســـــورة الفاتحـــــة"ســـــير ال

  .ومعرفة طرق التفسير القرآني وآليات الفهم والاستنباط والتحليل

  .تفسيره لى القضايا اللغوية والبلاغية التي حققها الشيخ فيإلانتباه الفت  -3

ــــــه رحلاتــــــه العلميــــــة ومناظراتــــــه الفالتعــــــرف علــــــى شخصــــــية المغيلــــــي مــــــن خــــــلال -4 كريــــــة ومنجزات

  .التي أنجزها طيلة حياته الدعويةية التأليف

  :محاور البحث

  مقدمة

 وصف المخطوط -1

   التفسير ته في طريق -2

 ه العلميةمصادر  -3

   في تفسير سورة الفاتحةالمنهجية العامة  -4

  نتائج الدراسة

  :اشكالية البحث
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الشــــيخ  ســــار علــــي ي المنهجيــــة العامــــة الــــتيهــــ مــــا: تنطلــــق هــــذه الدراســــة مــــن ســــؤال بســــيط محــــوره

المغيلــــي مســــائل اللغــــة وقضــــايا البلاغــــة في تبيــــان مــــراد  وكيــــف وظــــف الشــــيخعبــــد الكــــريم المغيلــــي؟ 

  االله تعالى لعباده؟

  :وصف المخطوط-1

ــــدنا منســــوب ــــذي بــــين أي ــــيإلى الشــــيخ  المخطــــوط ال ــــد الكــــريم المغيل ــــن عب ، مــــع محمــــد ب

ـــــــات وتحقيقـــــــات، والظـــــــاهر  ـــــــة الخـــــــط انعـــــــدام نســـــــخ أخـــــــرى نعقـــــــد عليهـــــــا موازن ـــــــث نوعي مـــــــن حي

 ،4والأســـــلوب أ�ـــــا متشـــــابه في مطلعهـــــا وطريقـــــة الحـــــديث مـــــع المخطوطـــــات والمراســـــلات الأخـــــرى

ولا نـــــــدري هـــــــل هـــــــذا التفســـــــير كـــــــان  ،الفكـــــــري وطريقـــــــة النقـــــــاشوفي نفـــــــس الخطـــــــاب والمســـــــتوى 

ــــدروس المســــجدية ــــة ضــــمن ال ــــوات؟ أو كــــان موجهــــا الدوري ــــه المعروفــــة بت كمــــا  لطلبــــة العلــــم في زاويت

  .5لا توجد أي علامة تشير إلى مكان وتاريخ بداية التفسير أنه

ورقــــــــــة مكتوبــــــــــة الوجــــــــــه فقــــــــــط، وكتبــــــــــت ) 17(يحتــــــــــوي المخطــــــــــوط علــــــــــى أربعــــــــــة عشــــــــــرة و 

ــــــى أربعــــــة وعشــــــرون  المخطوطــــــة بخــــــط مغــــــربي متوســــــط الحجــــــم، مقــــــروء، تحتــــــوى كــــــل صــــــفحة عل

راوي ، والمخطوطـــــــة موجـــــــود بخزانـــــــة تمنطـــــــيط لشـــــــيخها ســـــــيدي أحمـــــــد ديـــــــدي البكـــــــ)24(ســـــــطرا 

ــــا عنــــد الشــــيخ بــــداه  ــــوفر لي مــــن معلومــــات أنــــه توجــــد نســــخة بموريتاني ــــة أدرار، وحســــب مــــا ت بولاي

  .6ولد البوصيري

    :التفسير تهطريق -2

وإنْ كــــــان مهتمــــــا باللغــــــة  المغيلــــــي الشــــــيخ يظهــــــر لنــــــا مــــــن خــــــلال قراءتنــــــا لســــــورة الفاتحــــــة أنّ 

ــــر، ــّــه لا يهمــــل النقــــل بمــــا ورد مــــن أث ــــالقرآن ويعتمــــد  وبالتفســــير اللغــــوي إلا أن فقــــد يفســــر القــــرآن ب

علـــــى مـــــا روي مـــــن الســـــنة النبويـــــة وأحاديـــــث المصـــــطفى عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام، ويتنـــــاول أشـــــهر 

ومناقشــــــــا�م بحيــــــــث يلتــــــــزم  أرائهــــــــمنــــــــاقلا  أقــــــــوال الصــــــــحابة الكــــــــرام والتــــــــابعين وأقــــــــوال المفســــــــرين

  .ببعضها ويناقش غيرها ويضيف ما اهتدى إليه من تأويلات

المغيلـــــــي بـــــــبعض العلـــــــوم المســـــــاعدة في التفســـــــير كاســـــــتعانته بعلـــــــم أصـــــــول  خويســـــــتعين الشـــــــي

مــــــع الإلمــــــام بأصــــــول الــــــدين  ومعرفــــــة أســــــباب النــــــزول والمكـــــي والمــــــدني، الفقـــــه والناســــــخ والمنســــــوخ،

ويؤكـــــــد هـــــــذا المعـــــــنى .. للغـــــــة العـــــــرب ودلالا�ـــــــا ومعـــــــاني علـــــــم القـــــــراءات إدراكـــــــهوقواعـــــــده، وكـــــــذا 

هــــــــو عِلـــــــمُ نــــــــزول الآيــــــــة وســــــــور�ا، : "لح التفســــــــير، فقــــــــالمـــــــام الزركشــــــــي عنــــــــد تعريفــــــــه لمصـــــــطالإ

يِّهـــــــــا ومـــــــــدنيِّها، ومحكمِهـــــــــا ومتشـــــــــاِ�ها،  ـــــــــة فيهـــــــــا، ثمَّ ترتيـــــــــبُ مكِّ وأقاصيصـــــــــها والإشـــــــــارات النَّازل
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ـــــــــها وعامِّهـــــــــا، ومطلقِهـــــــــا ومقيـــــــــدِها، ومجملِهـــــــــا ومفســـــــــرهِا وزاد ... وناســـــــــخِها ومنســـــــــوخِها، وخاصِّ

  .7"وحرامها، ووعْدِها ووعيدِها، وأمرهِا و�يِها، وعِبرَهِا وأمثالهِاعِلْمُ حَلالهِاَ : فيها قوم فقالوا

ـــــي الشـــــيخ ولم يشـــــتغل ـــــدل عليـــــه اللفـــــظ العـــــربي دون  علـــــى المغيل تفســـــير القـــــرآن بمجـــــرد مـــــا ي

ــــة لفظــــا ومعــــنى، وفهــــم مــــا  مراعــــاة خصوصــــية القــــرآن الكــــريم؛ بــــل نظــــر إلى الحمولــــة المفــــردة القرآني

ا فيــــه مــــن الاختصــــار والحــــذف، والإضــــمار والتقــــديم والتــــأخير، يــــدل عليــــه مــــن غريــــب القــــرآن، ومــــ

  .وأعطى أهمية كبيرة للسياق الذي يتحكم في جزء كبير في تحديد دلالة النّص القرآني

رَحْمــــــان بِسْــــــمِ االله ال:"يبـــــدأ الشــــــيخ تفســــــيره بالبســــــملة والثنـــــاء علــــــى رســــــوله الكــــــريم بقولـــــهو 

ـــــرّحِيم وَعَلـــــى النَبـِــــي ـــــ ال ، ثم يشـــــرع بـــــالتعريف بنفســـــه 8"هِ وَصَـــــحبهِ أَجْمَعَـــــيْنالكَـــــريِم وَعَلـــــى آل

العـــــالم العلامـــــة شمـــــس الـــــدين أبـــــو عبـــــد االله ســـــيدي محمـــــد بـــــن  الإمـــــامقـــــال الشـــــيخ الفقيـــــه :"قـــــائلا

 أســـــباب تأليفـــــه لســـــورة ينيبـــــ، ثم 9"عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي التلمســـــاني لطـــــف االله بـــــه وبجميـــــع أحبابـــــه

الــــب علــــم أو محــــب لحــــه وللطريقــــة الصــــوفية الــــتي الفاتحــــة، وذلــــك بعــــد ســــؤال وُجــــه لــــه مــــن قبــــل ط

جُمْلــــة مُختصَــــرة مــــن تفســــير "هــــي : ، فهــــو شــــرح مــــوجز لســــورة الفاتحــــة، ولهــــذا يقــــول10يتبناهــــا

   . "سورة الفاتحة

اتفـــــق العُلَمـــــاء :"ويســـــرد أقـــــوال العلمـــــاء في فيهـــــا قـــــائلا"الفاتحـــــة"ثم يقـــــوم بشـــــرح معـــــنى لفظـــــة 

ــــــــى تَســــــــمّيتها بــَــــــذَلَكِ لأَِنّ فاتحَِــــــــ صْــــــــحَف عَلَ
ُ
ــــــــهُ وَمَوْضِــــــــعها مَــــــــن الم ــــــــى ...ة الشَــــــــيّ أوَُل ــــــــوا عَلَ وَأَجمَْعُ

ــــــــنىَّ في .. بــِــــــأُمّ الكِتــــــــاب وَأمُّ القُــــــــرْآن تَسَــــــــمّيتها ــــــــا سَــــــــبْع آيــــــــات وَتَـثَـ وَتُسَــــــــمَّى باِلسَــــــــبْع المثــــــــاني كَأَ�َّ

ـــــرَهُ ، ثمَُّ يَسْتَشْـــــهِد بُـقُـــــول الصَـــــحابيِّ الجَ "لــِـــكَ مَـــــن الأَسمْـــــاءالركََعـــــات وَلاِ غَـــــيرْ ذ ـــــاس وَغَيـَّ لِيـــــل ٱِبــْـــن عَبّ

يَّــــة ــــا مَكِّ ، 12المكــــي مــــن القــــرآن مــــا نــــزل قبــــل الهجــــرة والمــــدني مــــا نــــزل بعــــدها: ، ويضــــيف11عَلــَــى أ�َّ

ـــــيلا علـــــى عظـــــيم فضـــــلها قـــــول النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم فيهـــــا ـــــزَل في :" وكفـــــى دل ـــــوْراَةِ لمَْ يَـنـْ التـَّ

يــــــــلِ وَلاَ فيِ  نجِْ ــــــــرآَنِ مِ  وَلاَ فيِ الإِْ ــّــــــالقُ ــــــــا وأن ــَــــــاثـْلُهَ ــــــــأم 13"هُ لا تُصَــــــــلى الصــــــــلاة إلاَّ ِ� ، وفي تســــــــميتها ب

روي :"ثم يســــــرد أقــــــول الصــــــحابة في شــــــأ�ا فيقــــــول. ، وأم الكتــــــاب إشــــــارة لعزيــــــز علمهــــــا14القــــــرآن

، 15"مــــــا مِــــــن شَــــــيْء إِلاّ وَعِلمُــــــهُ في القُــــــرْآن:"عــــــن علــــــي بــــــن أبي طالــــــب رضــــــي االله عنــــــه أنــــــه قــــــال

لـَــــوْ شّــــــئت لـــــوقرت مـــــن تفســـــير الفاتحــــــة :"قــــــال رضـــــي االله عنـــــهولكـــــن رأي الرجـــــال يعجـــــز عنـــــه، و 

،ثم يشــــــــرع في ذكــــــــر أفضــــــــلية القــــــــرآن الكــــــــريم والكــــــــلام عــــــــن لغتــــــــه والنظــــــــر في 16"سَــــــــبْعين بعــــــــيراً 

القُـــــرْآن :"فيقــــول. فصــــاحته ودقــــائق معانيــــه مستشــــهدا بمــــأثور العــــرب مــــن دواويــــن الشــــعر الفصــــيح

ــــه المتــــين 17"كَــــأْس فَهمــــه عَلــَــى حَســــبِ علمــــهِ بحَْــــر لا سَــــاحِلّ لــَــهُ كُــــلُ يَـغْــــترَِف مِنــــهُ بِ  ، فَـهُــــوَ حَبــــل اللّٰ
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سْــــتَقِيم، الــــذِي لا تَزيِــــغ بــِــهِ الأَهْــــواء، وَلا تَـلْتَــــبِس بــِــهِ الألَْسِــــنَة 
ُ
وَهُــــو الــــذكِْر الحَكِــــيم، وَهُــــو الصِــــراط الم

ـــــهُ  قَضِـــــي عَجائبِ ـــــد وَلا تنـْ ريِ
ُ
ـــــهُ الم ـــــاسويـــــورد قـــــول . ..وَلا يشْـــــبع مِن ـــــن عب ـــــال اب نَّ رجـــــلا أ:"حيـــــث ق

ـــــرآن أفضـــــل؟ فقـــــال النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه : ســـــأل النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم فقـــــل أيُ علـــــم القُ

ـــــعر وقولـــــه صـــــلى االله  ؛ قلـــــت عربيتـــــه طـــــوق البلاغـــــة وتوابعهـــــا،18"وســـــلم عَرَبيتــُـــه فالتمســـــوهَا في الشِّ

وان عليـــــــه وســـــــلم فالتمســـــــوها في الشـــــــعر؛ أي فـــــــاطلبوا الشــــــــعور �ـــــــا في الشـــــــعر العـــــــربي لأنـــــــه ديــــــــ

   .العرب

أنــّـــه يتوجـــــب  يؤكـــــد الشـــــيخ المغيلـــــي، "الحمـــــد":وفي معـــــرض حديثـــــه عـــــن معـــــنى قولـــــه تعـــــالى

وَأوََّل مـــــا يَـفْتَقِـــــر بِقَوْلـــــه :"علـــــى النـــــاظر في كـــــلام االله والمفســـــر لـــــه أنْ يفقـــــه معـــــاني الكلمـــــات فيقـــــول

ـــــــة مُعـــــــانيَِ الكَلِمـــــــات ـــــــدِ تَصْـــــــحِيح النَظــَـــــر مَعْرفَِ ـــــــد اشـــــــترط ف، 19"النـــــــاظِر بَـعْ قهـــــــاء اللغـــــــة كـــــــابن وق

ـــــــارس ــّـــــه الســـــــبيل لفهـــــــم مـــــــراد االله  وجـــــــوب) ه395: ت(ف الإلمـــــــام بمـــــــدلولات الحـــــــرف العـــــــربي لأن

ــــم بــِــالقُرْآن وَالسُــــنَّة : "تعــــالي ولهــــذا يقــــول ــــى كُــــل مُتـَعَلِّــــق مَــــن العِلْ ــــة العَــــرَب وَاجِــــب عَلَ ــــم بُـلْغَ إِنّ العِلْ

، وَذلــّـــكِ إِنَّ القُـــــرْآن نـــــازل بُـلْغــَـــة العَـــــرَب، وَرَسُـــــول والفتيـــــا بِسَـــــبَب، حَـــــتىَّ لا غِـــــنىَ لأَِحـــــدّ مِـــــنهُم عَنـــــهُ 

ــــــاب االله عــــــزّ وَجــــــلَ وَمــــــا في سُــــــنَّة  ــــــن أراد مَعْرفِـَـــــة مــــــا في كتّ ــــــرَبيِ، فَمَ ــــــهِ وَسَــــــلَّمَ عَ االله صَــــــلَّى االله عَلَي

ــــة عَرَبيَِّــــة أوَ نَظــــم عَجِيــــب،  العِلْــــم باِللُغــَـــة  يجَــــد مــــن لمرَسُــــوله صَــــلَّى االله عَلَيــــهِ وَسَــــلَّمَ مــــن كُــــل كَلِمَّ

  .20"بدَّا

" الــــــــ":يقـــــولمــــــن الجانـــــب اللغــــــوي، ف "الحمـــــد"في تفســـــير لفظــــــة  المغيلــــــي ثم يشـــــرع الشـــــيخ

ــــــي الحمــــــد لكــــــل منهــــــاللعهــــــ ــــــة أو للاســــــتغراق وتصــــــلح ف ــــــلام هنــــــا .. 21د أو للحقيق لأنّ ال

ــــــاني يكــــــون المعــــــنى حقيقــــــة الحمــــــد الله أو الحمــــــد حقيقــــــة الله فحمــــــدُ غــــــيره  ــــــى الث للاختصــــــاص وعل

  :للتعليل النحوي ويستشهد ببيت شعري . زمجا

ياَ أيَُّـهَا المَائـِحُ دَلْوِي دُونـَكَا     إِنِّي رأَيَْتُ النَّاسَ يَحْـمَدُونَكَا   
22  

ــــــاءُ بجميــــــل اختيــــــاري تَعظيْمــــــا"ثم المعــــــنى الاصــــــطلاحي فهــــــو  اءتجــــــ" الحمــــــد الله" جملةفـــــــ، 23"الثنّ

مالـــــك لجميـــــع الحمـــــد مـــــن الخلـــــق أو   ه تعـــــالىخبريـــــة قصـــــد �ـــــا الثنـــــاء علـــــى االله بمضـــــمو�ا مـــــن أنـــــ

  .24مستحق لأن يحمدوه، واالله علم على المعبود بحق

القــــــــرآن الكــــــــريم  شــــــــروحاته التفســــــــيرية أخــــــــذا بمــــــــروي يســــــــتمر الشــــــــيخ المغيلــــــــي في اظهــــــــارو  

ومـــــــن قصـــــــص الأنبيـــــــاء والصـــــــالحين، .. والحـــــــديث النبـــــــوي الشـــــــريف ومقـــــــول الصـــــــحابة والتـــــــابعين

قاصـــــــــدا تبيـــــــــان منطـــــــــوق الآيـــــــــات   لغـــــــــة وبلاغتهـــــــــا وبيا�ـــــــــا وشـــــــــعرها،وملتزمـــــــــا بمـــــــــنهج بعلـــــــــوم ال
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ــــــه وصــــــريحها، ــــــف في ــــــه تفســــــير ميســــــر لا تكل ــــــه اعــــــترف بعظمــــــة الخــــــالق وحســــــن  إن ولا تصــــــنع، في

المشـــــــتغل علـــــــى تفســـــــير كـــــــلام االله هـــــــو مـــــــؤتمن علـــــــى مـــــــا يقولـــــــه، ولهـــــــذا نجـــــــده يـــــــولي  تـــــــدبيره، لأنّ 

ــــذي تؤديــــه ــــة وللمعــــنى ال ــــث قــــال اهتمامــــا بليغــــا للفظــــة القرآني ــــنّص القــــرآني، حي ــــلا تَـتـَــــوَهَّم :"في ال فَ

ــــه إِنَّ ذ أيَُّهــــا الســــامِع لتِـَفْسِــــير ــــاب اللّٰ ــــن كتّ ــــغ حُكْمــــهُ،شَــــيْء مَ لَ ــــر لا سَــــاحِلّ  لــِــكَ مَبـْ إنمّــــا القُــــرْآن بحَْ

ــــــى حَســــــبِ علمــــــهِ  ــــــهُ بِكَــــــأْس فَهمــــــه عَلَ ــــــترَِف مِن ــــــهُ كُــــــلُ يَـغْ ــــــل الشــــــيخ ثم، 25"لَ ــــــي ســــــبب  يعُلِ المغيل

ـــــــر"بالفاتحــــــة معتــــــبر أنّ  الســــــورةتســــــمية   .26"سُــــــورَةَ الحَمْـــــــد أَصْــــــلُ مجُْمَــــــل وَبــــــاقِي القُــــــرْآن لـَـــــهُ مُفَسِّ

يقــــدم الأوجــــه المعروفــــة الــــتي اتصــــفت �ــــا، مــــدعماً قولــــه بمــــا ورد مــــن أثــــر عــــن مــــن القــــرآن الكــــريم و 

  .والصحابة الكرام والتابعين وسلف الأمة) ص(وما روي عن الرسول 

ــــــــدين كلــــــــه أصــــــــوله الكــــــــبرى القــــــــرآنمقاصــــــــد لمعــــــــاني و جمعــــــــت هــــــــذه الســــــــورة ف ، وشملــــــــت ال

، واإقــــرار م القيامــــةلــــه بالربوبيــــة، وذكــــر يــــو  قــــرارالإفيهــــا الثنــــاء علــــى االله جــــل ذكــــره،  لأنّ "وفروعــــه، 

وفيهـــــا ذكـــــر مـــــن غضـــــب .. ليـــــهإوأن المعونـــــة مـــــن عنـــــده والقـــــدرة لـــــه، وفيهـــــا الـــــدعاء  ،لـــــه بالعبـــــادة

لنصــــارى، وفيهــــا مــــن مفهــــوم الاشــــارة دين وهــــم ااالله علــــيهم، وهــــم اليهــــود وذكــــر مــــن ضــــل عــــن الــــ

، فهــــــي إلى هـــــذا المعــــــنى أم 27.."لى أمـــــور الديانــــــة والقـــــدرة والتــــــذلل والخضـــــوع الله والتســــــليم لأمـــــرهإ

في عمومهــــا علـــــى موضــــوع الايمـــــان بــــاالله وعـــــدم معـــــاني القــــرآن الكـــــريم تــــدور  ذلــــك لأنّ ، 28القــــرآن

ء بــــه النــــبي محمــــد عليــــه الصــــلاة والســــلام بــــه والتواصــــي علــــى الصــــراط المســــتقيم الــــذي جــــا الإشــــراك

  .ةوكلاهما قد ذكر أساسهما في الفاتح

  :ه العلميةمصادر  -3

ــــــتي اعتمــــــدها الشــــــيخ المغيلــــــي يجــــــب التــــــذكير بأنــّــــه  قبــــــل البــــــدء في ذكــــــر مصــــــادر التفســــــير ال

ــــــــة ــــــــر وبجاي ــــــــة مزدهــــــــرة في  ..اســــــــتمد معارفــــــــه مــــــــن علمــــــــاء تلمســــــــان والجزائ ــــــــة علمي وعــــــــاش في بيئ

ــــــا تلمســــــان والمغــــــرب ــــــة والتبلوإفريقي ــــــه احســــــاس بالمســــــؤولية الدعوي ــــــد لدي ــــــ، وقــــــد تول ــــــس يغي ة، فجل

للتــــــدريس بالمســــــجد الكبــــــير بتلمســــــان، والمنــــــاظرة بــــــإقليم تــــــوات، ونشــــــر الفتــــــاوى ومبــــــادئ الــــــدين 

  ، دا بشـــــهادة علمـــــاء عصـــــره والمتـــــأخرين، فكـــــان مصـــــلحا وعالمـــــا ومرشـــــإفريقيـــــافي عمـــــوم  الإســــلامي

 الطريقــــة–الرحمــــان الثعــــالبي، حيــــث أمــــره بنشــــر  تــــأثر بشــــيخه عبــــدكمــــا ســــاعدته نزعتــــه الصــــوفية م

ــــــــة ــــــــوات وبــــــــلاد الســــــــودان -القادري ــــــــادئ المنطــــــــق و  في قصــــــــور ت ــــــــات آالغــــــــربي، كمــــــــا وظــــــــف مب لي

ومـــــن  ...حامـــــد الغـــــزالي وابـــــن رشـــــد ابـــــن ســـــينا وأبـــــوالحجـــــاج والبرهـــــان الـــــتي اســـــتمدها مـــــن كتـــــب 

  :يلي ابين المصادر العلمية التي نجدها حاضرة في تفسيره م
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  :مرويات الكتاب والسنة  -  أ

، التفســـــيرفضـــــلها في أو طـــــوات الختفســـــير القـــــرآن بـــــالقرآن مـــــن أولى فســـــرين عـــــدّ كثـــــير مـــــن الم

ـــــة يقـــــول  ـــــل فـــــإنْ "ابـــــن تيمي أصـــــح الطـــــرق في  فمـــــا أحســـــن طـــــرق التفســـــير؟ فـــــالجواب إنْ " قـــــال قائ

ومــــــا ، ره قــــــد فُسّــــــر في موضــــــع آخــــــفمــــــا أجمــــــل في مكــــــان فإنــّــــ، يفســــــر القــــــرآن بــــــالقرآن ذلــــــك أنْ 

�ــــذا الشـــــرط  الشــــيخ المغيلــــي، وقــــد تمســــك 29..."اختصــــر في مكــــان فقــــد بســــط في موضــــع آخــــر

بحيــــــث يــــــرى أن العاقــــــل مــــــن يقــــــف عنــــــد الحــــــد الــــــذي وقــــــف عنــــــده واتخــــــذه مســــــلكا في تفســــــيره، 

 فِعليـــــكَ يـــــا أَخِـــــي فيِ تَـقْريِـــــر العَقائــِـــد التوحديـــــة بــِـــالطَريِق النبويـــــة الـــــتيِ دَرجَ"القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة، 

ــــــا تُـقَــــــرِّب مــــــا يَكُــــــون لِلأفَْهــــــام وَأَسْــــــلَم مــــــن كُــــــلْ ظلــــــم  عَلِيّهــــــا الســــــلف الصــــــالِح مــــــن الأَمَــــــة، فإَِ�َّ

  .30.."وَظَلام

كمـــــــا لا تغيـــــــب عنـــــــه الأحاديـــــــث النبويـــــــة لتوضـــــــيح بعـــــــض مـــــــا أجملـــــــه القـــــــرآن الكـــــــريم مـــــــن 

ـــــان لأحكـــــام القـــــرآن الكـــــريم ـــــار أنَّ الســـــنة النبويـــــة بي ه للفظـــــة وفي معـــــرض تفســـــير ، 31تشـــــريع، باعتب

ـــــرّحيْم" ـــــي" ال روي أبـــــو ســـــعيد الخـــــذري وابـــــن مســـــعود أنّ رســـــول االله صـــــلى " :يقـــــول الشـــــيخ المغيل

  . 32"الرَحمْانُ رحماتُ الدُنيْا وَالآخِرَة وَالرَحِيم رَحِيمُ الآخِرَة: "االله عليه وسلم قال

ــــــي علــــــىاســــــتند  كمــــــا ــــــك رحمــــــه االله الشــــــيخ المغيل ة لأ�ــــــا المدونــــــة الشــــــهير  موطــــــأ الإمــــــام مال

ــــــاب ، الإســــــلاميوالمتــــــوفرة خاصــــــة في عمــــــوم بــــــلاد المغــــــرب  ــــــل للخرشــــــي، وكت وشــــــرح مختصــــــر خلي

ــــــدين بــــــن جماعــــــة ، وحاشــــــية الدســــــوقي هدايــــــة الســــــالك إلى المــــــذاهب الأربعــــــة في المناســــــك لعــــــز ال

شــــــاهد هاهنــــــا فالحــــــديث ، 34بــــــن هشــــــاملا ةكتــــــب الســــــير   مثــــــل اوغيرهــــــ 33..علــــــى الشــــــرح الكبــــــير

باطـــــل، وقـــــد ظهـــــرت عنايـــــة المغيلـــــي واضـــــحة في هـــــذا الجانـــــب؛  إبطـــــال قـــــوي في إثبـــــات الحجـــــة أو

بـــــل جعـــــل معرفـــــة الحـــــديث ومنزلتـــــه ودرجتـــــه مـــــن الفـــــرائض الواجـــــب علـــــى المفســـــر إدراكهـــــا، وكـــــان 

ومـــــــن هنـــــــا ، احـــــــد بغيـــــــة إزالـــــــة مـــــــبهم وتوضـــــــيح معنـــــــايحشـــــــد الأحاديـــــــث المتشـــــــا�ة في الموضـــــــع الو 

جتهــــــد بــــــه المفســــــرون والفقهــــــاء ومــــــا نقــــــل مــــــن حــــــديث ومــــــا اعــــــن القــــــرآن  ثــــــرفــــــالمروي هــــــو مــــــا أ

  .وجمهور العلماء

  :كتب التفسير  -  ب

: في تفســــــيره نجــــــدكمصــــــدر  علميــــــا ا الشــــــيخ المغيلــــــي  عتمــــــدهامــــــن الكتــــــب التفســــــيرية الــــــتي 

، وتفســـــــير 35الْمَغْضُـــــــوبِ تفســـــــير ابـــــــن كثـــــــير الدمشـــــــقي وتفســـــــير البيضـــــــاوي في تفســـــــير قولـــــــه 

ـــــــين ـــــــن أحمـــــــد المحلـــــــي (الجلال ـــــــديجـــــــلال الـــــــدين محمـــــــد ب بي بكـــــــر ن عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أوجـــــــلال ال
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ــــــه)الســــــيوطي الكشــــــاف "، وتفســــــير جــــــار االله الزمخشــــــرى المســــــمى 36المُسْــــــتَقيم، في تفســــــير قول

ــــن جريــــر الطــــبري المســــمى 37"عــــن حقــــائق غــــوامض التنزيــــل ــــل "، وتفســــير ب ــــان عــــن تأوي جــــامع البي

كـــــــام مع لأحالجـــــــا"، وتفســـــــير القـــــــرطبي المســـــــمى "آي القـــــــرآن أو جـــــــامع البيـــــــان في تأويـــــــل القـــــــرآن

فســـــير عبـــــد الرحمـــــان الثعـــــالبي بـــــالجزائر المســـــمى ، وت38الـــــرَّحْمَنِ الـــــرَّحِيمِ في تفســـــير قولـــــه" القـــــرآن

ـــــــيْهِمْ وَلاَ : في تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى"في تفســـــــير القـــــــرآن الجـــــــواهر الحســـــــان" ـــــــرِ الْمَغْضُـــــــوبِ عَلَ غَيْ

  .39الضَّالِّينَ 

  :كتب اللغة والأدب العربي -ج

ــــــــبر الشــــــــيخ ــــــــاح والأســــــــاس في فهــــــــم نّصــــــــوص الشــــــــرع  اللغــــــــة المغيلــــــــي يعت العربيــــــــة هــــــــي المفت

ــــة وأســــرارها يســــتطيع أن يفهــــم مــــراد االله مــــن الانســــان، ولهــــذا  الإســــلامي ، ومــــن يمتلــــك اللغــــة العربي

ـــــون النحويـــــة  ـــــة وحفـــــظ المت ـــــة والبلاغي ـــــب اللغوي ـــــراءة أمهـــــات الكت ـــــم ق ـــــة العل ـــــى طلب كـــــان مقـــــررا عل

  .الإعرابيةوالصرفية والمنظومات 

يخ المغيلـــــي أنـّــــه يجـــــب علـــــى المقبـــــل لتفســـــير كـــــلام االله تعـــــالى تصـــــحيح النظـــــر وقـــــد ذكـــــر الشـــــ

، بحيـــــث يكـــــون مـــــدركا لمعـــــاني الـــــوحي ومـــــا يقتضـــــيه اللفـــــظ والســـــياق 40في معرفــــة معـــــاني الكلمـــــات

ــــــبعض اللغــــــوين والنّحــــــوين أمثــــــال أبي علــــــى الفارســــــي أورد أقــــــوالالعــــــام، و  ــــــك في تفســــــير 41ال ، وذل

يــــــع أنَــْــــواع الرَحمْــَــــة يخَــْــــتَصّ بــِــــهِ  ،42"يمِ الــــــرَّحمَْنِ الــــــرَّحِ :"قولــــــه تعــــــالى فَـيـَقُــــــول الرَحمْــــــان اسْــــــم عــــــامّ في جمَِ

ؤَمِّنِينَْ 
ُ
ا هُوَ في جِهَة الم   .44رحَِيمًا باِلْمُؤْمِنِينَ  وكََانَ :قال االله تعالىكما   43اللّٰه، وَالرّحِيم إِنمَّ

  :ديوان العرب -د

لشـــــــيخ المغيلـــــــي في فهـــــــم �ـــــــا ا يعــــــد الشّـــــــاهد الشـــــــعري مـــــــن أبـــــــرز الشـــــــواهد الــــــتي اســـــــتعان

المغيلــــــي بعــــــد القــــــرآن والســــــنة  ويــــــأتي الاستشــــــهاد الشــــــعري في المقــــــام الرابــــــع عنــــــد، اني القرآنيــــــةالمعـــــ

ابـــــن عبـــــاس،  اعتمـــــده الإمـــــامهـــــذا المـــــنهج ســـــار عليـــــه المفســـــرون الأوائـــــل أمثـــــال و وأقـــــوال الســـــلف، 

المفســـــرين كــــــالطبري بيـــــة و مــــــنهج أغلوهـــــ ،في تحديـــــد الدلالــــــة اللفظيـــــة" اللغـــــة"راهـــــن علــــــى بحيـــــث 

  ...والزمخشري وأبي حيان

بيتـــــــاً شـــــــعرياً دون ذكـــــــر قائلـــــــه ليؤكـــــــد  يـــــــورد الشـــــــيخ المغيلـــــــي" الـــــــدّين"وفي تفســـــــير لفظـــــــة  

  45واعْلَمْ يقَيناً أنّ مُلْكَكَ زائلٌ   واعلَمْ بأَنّ كما تَدِينُ تُدانُ             :المعنى، فقال
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 :ا شـــــعرية قيــــل هـــــي أول شـــــعر قالتـــــه العـــــربومــــن جهـــــة أخـــــرى  يســـــرد الشــــيخ المغيلـــــي أبياتـــــ

وعـــــــن عربيـــــــة القـــــــرآن، وأنّ االله اختـــــــار اللغـــــــة العربيـــــــة لقيمتهـــــــا وقـــــــد اكتســـــــبت الفضـــــــيلة لاقترا�ـــــــا 

  .بالقرآن الكريم

 أَنْ تُصْبِحُوا ذَاتَ يَـوْمٍ لاَ تَسِيرُوناَ      ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ سِيرُوا إنَّ قَصْركَُمْ 

 قَـبْلَ الْمَمَاتِ وَقَضُّوا مَا تقُِضُّوناَ      رْخُوا مِنْ أَزمَِّتِهَا حُثُّوا الْمَطِيَّ وَأَ 

  46دَهْرٌ فأَنَْـتُمْ كَمَا كُنَّا تَكُونوُناَ     كُنَّا أنُاَسًا كَمَا كُنْتُمْ فَـغَيـَّرَناَ 

  :كتب المنطق والالهيات -ه

ســـــاعدة لفهـــــم كمـــــا اســـــتعان الشـــــيخ بآليـــــات الحجـــــاج والـــــدليل، ودرج المنطـــــق مـــــن العلـــــوم الم

ــــــــد، ــــــــتي ســــــــار علــــــــى �جهــــــــا   ومــــــــن بــــــــين النّصــــــــوص الدينيــــــــة خاصــــــــة في مجــــــــال العقائ الكتــــــــب ال

ـــــاب ـــــين الشـــــريعة والحكمـــــة مـــــن الاتصـــــال":كت ـــــر مـــــا ب : لابـــــن رشـــــد، وكتـــــاب" فصـــــل المقـــــال وتقري

ــــــم في فــــــن المنطــــــق" ــــــار العل ــــــا قيمــــــة في المنطــــــق .. لأبي حامــــــد الغــــــزالي" معي ــــــف كتب ــــــذا نجــــــده يؤل ول

  .س علوم الشريعةر النسبة لدموضحا أهميتها با

ـــــــين الإمـــــــام جـــــــلال الـــــــدين الســـــــيوطي  ـــــــد وقـــــــع ســـــــجال علمـــــــي وجـــــــدل فكـــــــري بينـــــــه وب وق

ـــــــوم الكفـــــــار) ه911:ت( ـــــــم مـــــــن عل ـــــــذي حـــــــرم المنطـــــــق كونـــــــه عل ـــــــي47ال أنَّ  ، بينمـــــــا يـــــــرى المغيل

ـــــة النـــــاس بــِـــالحَقّ هِـــــي الأَســـــاس " ؤَدِّيــَـــة إلى الحــَـــقّ، فَمَعْرفَِ
ُ
ـــــدَأ المنطـــــق وَسِـــــيلَة مـــــن وَســـــائِل الم بْ

َ
وَهِـــــي الم

ــــــة الحــَــــقّ باِلنــــــاس ــــــيْسَ مَعْرفَِ عْتَمَــــــد، وَلَ
ُ
لــــــب : "، وقــــــد ألــــــف بعــــــض المؤلفــــــات في المنطــــــق منهــــــا48"الم

فصــــــل الخطــــــاب "و" امنــــــاح الأحبــــــاب شــــــرح مــــــنح الوهــــــاب"و" البــــــاب في رد الفكــــــر الى الصــــــواب

شـــــــــــــــرح مـــــــــــــــوجز لرجــــــــــــــز مـــــــــــــــنح الوهـــــــــــــــاب في رد الفكـــــــــــــــر إلى "و" إلى الصـــــــــــــــوابفي رد الفكــــــــــــــر 

ــــــور ."الصــــــواب ــــــالمنِْطق في عُــــــرْف الشَــــــيْخ المغيلــــــي هُــــــوَ علــــــم يَـتـَعَلَّــــــق فِيــــــهِ كَيْفِيَّــــــة الٱِنتِْقــــــال مــــــن أمُ فَ

مَــــة العُلــُـــوم  " :وَلــِـــذلّكَ قــــالَ الأمـــــام الغـَـــزاليِ حاصِــــلَة في الـــــذِهْن لأَُمُــــور مُسْتَخْلَصَـــــة فِيــــهِ،  المنطـــــق مُقَدِّ

  . 49"هْمه أَصَلاً كُلّها، وَمَن لم يحَْظَ بِهِ علما لا ثقَِة لَهُ بِفَ 

  :سورة الفاتحةعامة في تفسير ال منهجيةال -5

  :يرسم منهجية واضحة نلخصها في  النقاط التالية استطاع عبد الكريم المغيلي أنْ 

أم الســــــابقة ســــــواء قــــــول النــــــبي عليــــــه الســــــلام  الأقــــــوال المغيلــــــي يــــــورد الشــــــيخ :حســــــن العــــــرض -أ

 ذلـــــــك هـــــــاء، ثم يعـــــــرض رأيـــــــه ومـــــــا اهتـــــــدى إلىقأقـــــــوال جمهـــــــور المفســـــــرين والفأم أقـــــــول الصـــــــحابة 

مثــــــال ذلــــــك تفســــــير قولــــــه . وهــــــذا دليــــــل علــــــى قدرتــــــه الفائقــــــة في إقنــــــاع القــــــارئ والسّــــــامع ســــــبيل،
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ــــهِ :تعـــــالى ـــــدُ لِلَّـ ـــــالَمِينَ  الْحَمْ ـــــه، فمـــــن كـــــان طبعـــــه  ،50رَبِّ الْعَ ـــــادة االله بـــــالإخلاص ل تقتضـــــي عب

، ومــــــن لم يســــــتقم يعبــــــد 51مَنِ الــــــرَّحِيمالــــــرَّحْ : ســــــليما وعقلــــــه ســــــليما يعبــــــد االله لأجلــــــه، وقولــــــه

ـــــــه ـــــــه، وقول ـــــــة في رحمت ينِ : االله رغب ـــــــدِّ ـــــــوْمِ ال ـــــــكِ يَـ ـــــــة مـــــــن 52مَلِ ـــــــد االله رهب ، ومـــــــن لم يســـــــتقم يعب

 .53نقمته

 في تفســــــــيره للمفــــــــردةالشــــــــيخ المغيلــــــــي يعتمــــــــد  :والإصــــــــلاحيابــــــــراز المعنــــــــى المعجمــــــــي  -ب

ـــــ :"في بحيــــث قــــال، 54الْحَمْــــدُ لِلَّــــهِ :القرآنيــــة علــــى تعــــريفين، الجانــــب اللغــــوي  مثــــل قولــــه تعــــالى الـ

هــــــــو  الإصــــــــلاحيوالجانــــــــب ، الحمــــــــد للحقيقــــــــة أو للاســــــــتغراق وتصــــــــلح في الحمــــــــد لكــــــــل منهــــــــا"

ــــــاءُ بجَِمِيــــــل ٱِخْتِيــــــاريْ تَـعْظِيمــــــاً " ، ثم يســــــتنطق الحمــــــولات البلاغيــــــة والاعجازيــــــة 55"الحَمْــــــد هُــــــوَ الثنَ

 .التي اتسعت معناها الدلالي والمعجمي

ــــاني الصــــرفاهتمامــــه  -ج ــــه تعــــالى :بقضــــايا النّحــــو ومع ــّــاك" :مثــــل مــــا جــــاء في تفســــير قول  "إي

 وإنمّــــــا وجمعــــــا، تثنيــــــة أو إفــــــرادا والمؤنــــــث والمــــــذكر والغيبــــــة والخطــــــاب للــــــتكلم صــــــالح صــــــبن ضــــــمير

 دعــــاء فعــــل": اهْــــدِنا"في  كالكــــاف، ومثــــل عليهــــا لدلالــــة ا�ــــ المتصــــلة بــــالأحرف منهــــا يتبــــين المــــراد

الشــــــيخ ، كمــــــا يقــــــوم 56غــــــيره مــــــع للمــــــتكلم بــــــه والمفعــــــول ،"أنــــــت" تقــــــديره وجوبــــــا مســــــتتر فاعلــــــه

نعبُــــــدُ " تعــــــالى للصــــــيغ والمفــــــردات مثــــــل مــــــا جــــــاء في قولــــــه والصــــــرفي النحــــــوي باســــــتظهار المســــــتوى

تقـــــديره  وجوبـــــا مســـــتتر غـــــيره مـــــع للمـــــتكلم ضـــــمير منهمـــــا كـــــل فاعـــــل جملتـــــان" :فقـــــال" عينونســـــتَ 

ـــــا توجيهـــــا يقـــــدم ثم" نحـــــنُ " ـــــاتفي: "بقولـــــه فقهي ـــــه الإمـــــام وغـــــيره وســـــائر المـــــؤمنين والمؤمن ـــــوي ب ، 57ن

 ،"نقـــــيم الشّـــــرع والأوامـــــر مـــــع تـــــذلل واســـــتكانة مـــــن قـــــولهم طريـــــق معبـــــد أي مـــــذلل "نعبـــــد"فمعـــــنى 

ــــــه ــــــع أمُُورنــــــا " نَسْــــــتَعِين"مَعْــــــنىَ : ويســــــتطرد الشــــــيخ في تفســــــير قول ي ــــــوْن مِنــــــك في جمَِ أَي نَطْلـُـــــب العَ

، لأَِنّ الـــــواو هُنــــا حَــــرَف عَطــــف فَهِــــي لِمُطْلــَـــق الجَمْــــع مَــــن غَــــيرْ مَعِيَّـــــة قبَــــلَ العِبــــادَة وَمَعَهــــا وَبَـعْــــدَها

فْعُــــول عَ 
َ
ــــى ٱِخْتِصــــاصوَلا تَـرْتيِــــب، وَتَـقْــــدِيم الم ــــى فعلــــه يــَــدُل عَلَ الفِعْــــل بــِــهِ، فَـيُفِيــــد هُنــــا الإِخْــــلاص  لَ

فْعُـــــول بــِــــهِ مُ �مَــــــن الحـَــــوْل وَالقُــــــوَّة فِيمــــــا أَخْبـَـــــرُوا بــِــــهِ مَـــــن عِبــــــاد..  اســـــتعانتهموفي ٱ
َ
ماً دقَــــــم وكََــــــرَّرَ الم

 .58"في الوَصْفَينِْ  خلاصالإ وَللِٱِهْتِمام بتِـَعْيِين ٱِخْتِلاف الفعلين

عْبــُـــــود وأمــــــا تَـقْــــــدِيم الم" :كاني حيـــــــث قــــــالوقــــــد جــــــاء هــــــذا التفســــــير موافـــــــق لمــــــا ذكــــــره الشــــــو 

ــــــهِ  ــــــين فَفِي ــــــى الفعل ــــــدِيم ٱِسمْــــــ: والمســــــتعان عَلَ ــــــه بتِـَقْ ــــــعَ اللّٰ ــــــهِ الٱِهْتِمــــــام أدَبَـهُــــــم مَ ــــــم، وَفِي ــــــى فَعلهُ ه عَلَ

ــــوَ في قُـــــوَّة لا نَـعْبـُـــد إِلاّ إِيـّـــاكَ  سَــــمَّى باِلحَصْــــر، فَـهُ
ُ
ــــذان باِلٱِخْتِصــــاص الم وَشِــــدَّة العِنايـَـــة بـِـــهِ، وَفِيــــهِ الإِي

 ، ثم يقـــــــــدم الشـــــــــيخ59"فِيهـــــــــا كَ ذَوْق العَرَبيَِّـــــــــة وَالفقهـــــــــهوَلا نَسْـــــــــتَعِين إِلاّ بــِـــــــكَ، وَالحـــــــــاكِم في ذٰلــِـــــــ



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 
 

53 

  University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

نســـــتعُون نقُلـــــت حَركََـــــة الـــــواو إلى : "فيقـــــول" نسْـــــتَعين"أوجـــــه الإقـــــلاب والحـــــذف في صـــــيغة  المغيلـــــي

العَــــــينْ فَقلبَــــــت لٱِِنْكِســــــار مــــــا قبَلَهــــــا فَصــــــار نَسْــــــتَعِين مصــــــدرهُ ٱِسْــــــتِعانةَ ، وَأَصــــــلهُ ٱِسْــــــتَعوانا نقلــــــت 

ـــــينِْ  ـــــت ألَفـــــاً وَحـــــذفَ أَحَـــــد الألفَّ ـــــينْ فَـقُلبَ ثمَُّ . وَفي كَوْنـــــه الأَوَل أوَ الثـــــانيِ قـــــولان حَركََـــــة الـــــواو إلى العَ

  .60"لَزمِتِ الهاء عِوَضاً عَن المحذوف

ــــــب البلاغــــــي -د ــــــه بالجان ــــــة في شــــــرح  وظــــــف الشــــــيخ :اهتمام ــــــي بعــــــض المباحــــــث البلاغي المغيل

وتســـــــيير كــــــــلام رب العـــــــالمين، فنجــــــــد ملمحـــــــا بلاغيــــــــا تعلـــــــق بمســــــــألة التقـــــــديم والتــــــــأخير في قولــــــــه 

ــــــالِّينَ صِــــــرَاطَ الَّــــــ:تعــــــالى عَمْــــــتَ عَلَــــــيْهِمْ غَيْــــــرِ الْمَغْضُــــــوبِ عَلَــــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ ، حيــــــث 61ذِينَ أنَْـ

ــــــ رأى أنّ تقـــــديم اليهـــــود  :وتـــــأخير النصـــــارى لـــــيس اعتباطيـــــا وإنمّـــــا مقصـــــودا لذاتـــــه، وهـــــو مـــــا سمـــــاه بـ

" الوصـــــف المناســـــب للغالـــــب فيـــــه"أو" ترتيـــــب المـــــدلول علـــــى الـــــدليل  لا ترتيـــــب التعليـــــل"

ــــــق  فَطَريِــــــقُ  سْــــــتَقِيم، وَطَريِ
ُ
ــــــى الصِــــــراط الم ــــــونَ الَّــــــذِينَ يسِــــــيروُنَ عَلَ ؤْمِنُ

ُ
ــــــم وَالتـَقْــــــوَى ٱِخْــــــتَصَّ ِ�ــــــا الم العِلْ

غْضُــــوب عَلـَـــيهِم، وَطَريِــــق الجهــــل وَهُــــو صِــــراط الضــــالَّينِْ 
َ
وهــــذا التناســــب  ،62"الهــــوَى وَهُــــو صِــــراط الم

التقابليـــــة ومـــــا يؤديـــــه المعـــــنى، وقـــــد البلاغـــــي في الوصـــــف دليـــــل علـــــى أنّ القـــــرآن الكـــــريم راع الصـــــيغ 

ــــــه معــــــنى  ــــــى حــــــديث يعــــــرف في ــــــن كثــــــير عل جــــــاء في " الضّــــــالينَ "و" المغضُــــــوب علــــــيهِم"اســــــتدل اب

ســـــــألت رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن : الحـــــــديث النّبـــــــوي الشّـــــــريف عـــــــن أبي ذَرٍّ قـــــــال

ــــــــيهم قــــــــال ليهــــــــود ، ومعــــــــروف أنّ ا63النّصــــــــارى: الضّــــــــالين قــــــــال: قلــــــــت. اليّهــــــــود: المغضــــــــوب عل

ــــــى الضَــــــلال :"أبــــــو حيــــــان في البحــــــر المحــــــيط يتقــــــدّمون النّصــــــارى زمنيــــــا، يقــــــول وَقــَــــدَم الغَضــــــب عَلَ

وَإِنَّ كــــانَ الغَضــــبُ مــــن نتَِيجَــــة الضَــــلال ضَــــلَّ عَــــن الحــَــقّ فَـغَضَــــب عَلَيــــهِ لَمُجــــاوِرَة الإنعــــام وَمُناسَــــبَة 

بــِـــل الضَـــــلال الإنعـــــام، فالإنعـــــامُ إِيصـــــال الخــَـــيرْ إِلىَ ذكـــــره قَريِنَـــــة، لأَِنّ الإنعـــــام يقُابــِـــل الٱِنتِْقـــــام وَلا يقُا

غْضُــــــوب عَلَيــــــهِ، فَـبـَيـَّنـَهُمــــــا 
َ
ــــــنَعم إِليَــــــهِ، وَالٱِنتِْقــــــام إِيصــــــال الشَــــــرّ إِلىَ الم

ُ
طــــــابِق مَعْنــَــــوِيّ وَفِيــــــهِ أيَْضــــــاً تالم

 .64"تنُاسِب التسجيع

 بتجميــــــع بحيـــــث يقـــــوم ،"الموضــــــوعي التفســـــير"ــــــ مـــــا يســــــمى بــــــ أو :الوحـــــدة الموضـــــوعيه -ه

ـــــــات ـــــــط مواضـــــــيعها في نســـــــق واحـــــــد، الآي ـــــــة عقـــــــد مقارنـــــــات ومقـــــــابلات لترســـــــيخ ورب  الفهـــــــم بغي

ينِ واســــــتيعاب المعــــــاني القرآنيــــــة، مثــــــل  تفســــــير قولــــــه  ــــــوْمِ الــــــدِّ تَـعْــــــرُجُ : ، حيــــــث أورد قولــــــه65يَـ

ـــفَ سَـــنَةٍ  ـــدَارهُُ خَمْسِـــينَ ألَْ ـــوْمٍ كَـــانَ مِقْ ـــي يَـ ـــهِ فِ ـــرُّوحُ إِليَْ ـــةُ وَال ينَ  إِنَّ "،وقولـــه تعـــالى 66الْمَلائِكَ ـــدِّ  ال

ــــرَ :"، وقولــــه تعــــالى 67الإســــلام اللَّــــهِ  عِنــــدَ  لَــــنْ يُـقْبَــــلَ مِنْــــهُ وَهُــــوَ  الإســــلاموَمَــــنْ يَـبْتَــــغِ غَيـْ دِينًــــا فَـ

 ابـــــن ذكـــــر مثلمـــــا ،المـــــنهج الغالـــــب عنـــــد أهـــــل  التفســـــيرا وهـــــذ، 68فِـــــي الآخِـــــرَةِ مِـــــنَ الْخَاسِـــــريِنَ 
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ـــــــــر « :فقـــــــــال كثـــــــــير ـــــــــرْآن يُـفَسِّ ـــــــــث وَالقُ ـــــــــهِ، ثمَُّ الأَحادِي ـــــــــر بِ ـــــــــذا أوَْلىَ مـــــــــا يُـفَسِّ بَـعَّضَـــــــــهُ بَـعَّضـــــــــا، وهٰ

  .يتبعض لا وكل تتجزأ لا وحدّة كله القرآن أنَّ  يرى فهو ثم ومن ،69»الصَحِيحَة، ثمَُّ الآثار

إنّ هــــــــذا الأســــــــلوب مــــــــن التحليــــــــل الموضــــــــوعي يرمــــــــي إلى تبليــــــــغ منطــــــــوق الآيــــــــات بأيســــــــر 

فَكُــــلّ ذِي طبَــــع سَــــلِيم : "تفســــير ســــورة الفاتحــــة حيــــث قــــالوأســــهل الطــــرق مثــــل ذلــــك مــــا جــــاء في 

، وَمَـــــــن لم  وَعُــــــل مُسْــــــتَقِيم يَـعْبــُـــــد االله لأِجْلــــــه، وَيَسْـــــــألَهُ مــــــا شــــــاءَ مـــــــن فَضــــــله، لأِنََّـــــــهُ ربّ العــــــالَمِينَْ

تَقِم عَلــَـــى ذلــِـــكَ يَسْـــــتَقِم عَلــَـــى ذٰلــِـــكَ فلَِيـَعْبــُـــدهُ رَغْبَـــــة في رَحمتـــــه، لأِنََّـــــهُ الرَحمْـــــان الـــــرَحِيم، وَمَـــــن لم يَسْـــــ

ـــــوْم الـــــدَيْن ـــــن نقِمتـــــه لأِنََّـــــهُ ملـــــك يَـ ـــــدهُ رَهْبـَــــة مَ ـــــثَلاث أفـْهَـــــم الٱِسْـــــتِدْلال .. فلَِيـَعْبُ فَسِـــــياق الآيـــــات ال

ـــــاد لِلإِخْـــــلاص عَلَـــــى حَســـــب الأَحْـــــوال، حَـــــتىَّ كَأنََّـــــهُ قيـــــلَ  عَلَـــــى الكَمـــــال وَالأفَْعـــــال وَٱِسْـــــتـَنـْهَض العَبّ

ـــــــ: لنَـــــــا  ه، وَالفَضْـــــــل كُلـــــــهُ مَـــــــن االله، وكََيْـــــــفَ لا وَهُـــــــو رُبّ العـــــــالَمِينَْ تَـرْبيِــَـــــة، لأِنََّـــــــهُ الكَمـــــــال كُلـــــــهُ  للّٰ

الرَحمْــــــان الــــــرَحِيم، وَمَلكــــــاً لأِنََّــــــهُ ملْــــــك يَـــــــوْم الــــــدَيْن، فَأَخْلصُــــــوا العِبــــــادَة لــَــــهُ وَالٱِسْــــــتِعانةَ بــِــــهِ إِجْــــــلالا 

ـــــل السُـــــعَ .. لِعَظْمتـــــه وَأدَاء بحَِـــــقِّ ربُوُبيِّتـــــه ـــــين فَأقْب ــّـــاكَ نَسْـــــتَعِين متبرئ ـــــد وَإِي ــّـــاكَ نَـعْبُ ـــــم قـــــائلَِينْ إِي داء كُلْهُ

سْتَقِيم
ُ
  .70"مَن الحَوْل وَالقُوَّة في ذٰلِكَ وغيره بقولهم اهدنا الصِراطَ الم

فهـــــذا التحليـــــل الفصـــــيح الصـــــادر مـــــن شـــــيخنا الجليـــــل عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي يـــــوحي بســـــلطته 

وارتقــــــاء  الإقنــــــاعلســــــالكين ورتــــــب الفــــــائزين، إنــّــــه تــــــدرج في البلاغيــــــة والبيانيــــــة المتفوقــــــة في مــــــدارج ا

مشـــــــتملة علـــــــى الحكـــــــم النظريـــــــة " بيضـــــــاويفهـــــــام، ومـــــــن هنـــــــا فســـــــورة الفاتحـــــــة كمـــــــا ذكـــــــر الفي الإ

والأحكــــــــام العمليــــــــة الــــــــتي هــــــــي ســــــــلوك الصــــــــراط المســــــــتقيم، والاطــــــــلاع علــــــــى مراتــــــــب الســــــــعداء 

 .71"ومنازل الأشقياء

ـــــاؤه بأوجـــــه القـــــراءة-و ـــــتي عرضـــــها اعتن ـــــل ال ـــــكِ : "القـــــراء في بعـــــض الألفـــــاظ مث ـــــراءة " الملِ ـــــى ق عل

ولا .. ملــــــك بمعــــــنى شــــــد وضــــــبطبعــــــض القــــــراء الســــــبعة كنــــــافع، والمالــِــــك قــــــراءة بعضــــــهم كعاصــــــم 

ــــدين ومالكــــه  يــــرجح قــــراءة علــــى أخــــرى بــــل يقــــول إنّ القــــراءتين صــــحيحتين، لأنّ االله ملــــك يــــوم ال

ــــرآء في تــــلاوة . 72حقيقــــة ــــكِ "وقــــد اختلــــف القُ ــــلاث عشــــرة ، وقــــد أو "مال رد أبــــو حيــــان في البحــــر ث

ــــــك"صــــــيغة ، وتكــــــاد تجمــــــع القــــــراءات المشــــــهورة علــــــى 73قــــــراءة ، واستشــــــكل علــــــى "ملــــــك"و" مال

ـــــغأيالعلمـــــاء  ـــــل: همـــــا أبل ـــــكِ؟ فقي ـــــك أو مَال ـــــك: "مَلِ ـــــغ مـــــن أ" ملِ ـــــكِ م"عـــــم وأبل ـــــك " ال إذْ كـــــل مَلِ

 يتصـــــرف إلاّ مَالــِـــك، ولـــــيس كـــــل مالـــــك ملكـــــا، ولأنّ الملـــــك نافـــــذ علـــــى المالـــــك في ملكـــــه حـــــتى لا

ــــــدة والمــــــبرد ــــــو عبي ــــــك قــــــال أب ــــــدبير المل ــــــل. عــــــن ت ــــــكِ : "وقي ــــــغ لأنــــــه يكــــــون مالكــــــا للنــــــاس " مال أبل
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ــــــــــادة  ــــــــــه إجــــــــــراء قــــــــــوانين الشــــــــــرع، ثم عنــــــــــده زي ــــــــــك أبلــــــــــغ تصــــــــــرفا وأعظــــــــــم إذ إلي وغــــــــــيرهم، فالمال

 .74"التملك

ــــه بــــالروح الصــــوفية المتأدبــــة -ز ن فهــــو يعمــــل علــــى تزكيــــة الــــنفس البشــــرية مــــن كــــل أدرا :التزام

الباطــــل وشــــوائب الشــــر والشــــرك والريــــاء وســــوء الظــــن، وينبــــذ الجهــــل والتطــــرف والعصــــيان، ويؤكــــد 

دومــــا التزامــــه بمــــنهج الســــنة وطريــــق الجماعــــة المســــلمة، لأ�ــــا جماعــــة الحــــق، فيــــد االله مــــع الجماعـــــة،  

ـــــــاء العلـــــــم، أو كمـــــــا ـــــــدين -كمـــــــا ينصـــــــب عـــــــداءه لأدعي  -يســـــــميهم علمـــــــاء الســـــــوء ولصـــــــوص ال

 . 75يل الحق ودعوة االله، وهم بذلك أخطر من الشيطان وحزبهلأ�م يعترضون سب

: وآليــــــات المنطــــــق والقيــــــاس في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى إعمــــــال النظــــــر فــــــي الأســــــاليب العقليــــــة: ح

ـــــالِّينَ " ـــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ ـــــرِ الْمَغْضُـــــوبِ عَلَ ـــــى " :قـــــال، 76"غَيْ ـــــوّاب عَلَ حَـــــتىَّ إِنَّـــــهُ جُـــــلاّ وَعَـــــلاً رَتَّـــــبَ الثَـ

ـــــــب التـَعْلِيـــــــل، لأَِنّ كُـــــــلْ الطاعَـــــــة وَال ـــــــى الـــــــدَليِل لا تَـرْتيِ ـــــــدْلُول عَلَ
َ
ـــــــب الم عِقـــــــابَ عَلَـــــــى الإِضـــــــاعَة تَـرْتيِ

شِــــــــيئَةُ لا تَسْــــــــتَنِد إلى شَــــــــيْء
َ
شِــــــــيئَة وَالم

َ
ليِل الْمُــــــــرَجح كمــــــــا يقــــــــول  ، 77"شَــــــــيْء يَسْــــــــتَنِد إلى الم وَالــــــــدَّ

ــــات ــــا كَــــانَ تَـفْسِــــيرا، وَإِن كَــــ:"صــــاحب الكلي ليِل إِنْ كَــــانَ إِنْ كَــــانَ قَطْعِي ــــدَّ انَ ظنيــــا كَــــانَ تـَـــأْوِيلا، وَال

ـــــا مـــــن القطعيـــــات كَـــــانَ تحقـــــق الْمَـــــدْلُول أيَْضـــــا قَطْعِيـــــا وَيُســـــمى برهانـــــا، وَإِنْ كَـــــانَ مركبـــــا مـــــن  مركب

ـــــوت  ـــــوت الْمَـــــدْلُول فـــــرع ثُـبُ الظنيـــــات أوَ اليقينيـــــات والظنيـــــات كَـــــانَ ثُـبُـــــوت الْمَـــــدْلُول ظنيـــــا، لأَِنّ ثُـبُ

ليِل وَا ليِل مــــن  وأمــــارة، قناعيــــااقــــوى مــــن الأَصْــــل وَيُســــمى دَلـِـــيلا لْفــــرع لاَ يكــــون أالــــدَّ وَلاَ يخَْلـُـــو الــــدَّ

ـــــــال مـــــــن الْكُلِّـــــــي إِلىَ الْكُلِّـــــــي فيســـــــمى برهانـــــــا، أوَ مـــــــن الْكُلِّـــــــي إِلىَ  ـــــــق الاِنتِْقَ أَن يكـــــــون علـــــــى طَريِ

  .78"الْبـَعْض فيسمى استقراء، أوَ من الْبـَعْض إِلىَ الْبـَعْض فيسمى تمثيلا

  :نتائج الدراسة

في ختــــــام هــــــذه الورقــــــة العلميــــــة نقــــــول أن الإمــــــام عبــــــد الكــــــريم المغيلــــــي قــــــدم تفســــــيرا ميســــــرا 

  :لسورة الفاتحة واجتهد في تبيان بعض القضايا منها

لة نطلـــــق مـــــن فهمنـــــا لســـــورة الفاتحـــــة الشـــــامتدعوتـــــه إلى إعـــــادة فهـــــم القـــــرآن الكـــــريم  -1

ء �ـــــا في بـــــاب الصـــــفات وأسمـــــاء لهـــــي، ومـــــا جـــــاوالدالـــــة علـــــى مقصـــــدية الخطـــــاب الإ

االله تعـــــالى وتوحيـــــده وتعظيمـــــه وأمـــــره و�يــــــه ووعـــــده ووعيـــــده، وفي الحقـــــائق الإيمانيــــــة 

  .التي هي منازل السائرين إلى االله تعالى

ـــــــا مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم اعتنىـــــــ -2 ـــــــار اؤه بالتفســـــــير القـــــــرآني انطلاق ـــــــوال والآث ـــــــة وأق النبوي

 ..العلماء والفقهاء والمحدثين
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آن الكـــــــريم وأفضـــــــليته المســـــــتمدة مـــــــن روح العربيـــــــة، وخاصـــــــة مـــــــن فضـــــــل القـــــــر  بـــــــين -3

 .ديوان العرب الذي ميزهم عن بقيت الأمم

في نفـــــــوس المصــــــلين والمقبلــــــين علــــــى تــــــدبر أيـــــــات  ترســــــيخ معــــــاني القــــــرآن ودلالاتــــــه -4

وَأنَزَلْنــَــا إِليَْــــكَ الــــذِّكْرَ لتُِبـَــــيِّنَ :جــــاعلاً نصــــب عينيــــه قولــــه تعــــالى القــــرآن ومضــــامينه،

ــــرُونَ لِلنَّــــا لَــــوْلا :وممتــــثلا أيضــــا قولــــه تعــــالى ،79سِ مَــــا نُـــــزِّلَ إِلــَــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــــمْ يَـتـَفَكَّ فَـ

ـــــوْمَهُمْ إِذَا  ينِ وَليِـُنْـــــذِرُوا قَـ هُمْ طاَئفَِـــــةٌ ليَِتـَفَقَّهُـــــوا فِـــــي الـــــدِّ نَـفَـــــرَ مِـــــنْ كُـــــلِّ فِرْقــَـــةٍ مِـــــنـْ

 .80رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

طاق الجوانـــــب النحويـــــة والصـــــرفية والبلاغيــــة الـــــتي شملـــــت ســـــورة الفاتحـــــة ســــعيه لاســـــتن -5

موظفــــــــا معــــــــاني اللغــــــــة المشــــــــتملة علــــــــى مســــــــتوى النحــــــــو والصــــــــرف وقضــــــــايا اللغــــــــة 

ومباحــــــث الدلالــــــة، فقــــــد تكــــــون الآيــــــة مبهمــــــة لســــــبب نحــــــوي وصــــــرفي فيرتفــــــع �ــــــا 

ة ببيـــــان حـــــدود النحــــــو فيهـــــا ويــــــبرز أدائهـــــا الــــــوظيفي الاشـــــتقاقي، وقــــــد تكـــــون الآيــــــ

غــــير معروفــــة بلاغيــــاً فيرتفــــع ببيــــان مــــا في التركيــــب مــــن مجــــاز أو دلالات بلاغيــــة في 

 .الخبر والإنشاء وغير ذلك
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المخطوط  سورة الفاتحة، اللوحة الاولى من

  
  سورة الفاتحة، اللوحة الأخيرة من المخطوط

  

  

 :هوامش

                                                           
  .124-123: سورة طه، الآيتان1

.02: سف، الآيةسورة يو  2 
ـــــاريخ مـــــيلاده، ومراحـــــل تنشـــــئته، وشـــــيوخه 3 ـــــا للتكـــــرار، وقـــــد كتبـــــت .. لم نفصـــــل في ت ـــــر جـــــل مشـــــهور وتجنب لأن ال

:  للاســـــــتزادة  ينظـــــــر. حولــــــه دراســـــــات مطولـــــــة ومتنوعــــــة، ولهـــــــذا وجوبـــــــا للاختصــــــار لمحنـــــــا لـــــــبعض شــــــيوخه ومذهبـــــــة

ـــؤلفين،  1/84الأعـــــــــــلام، الزركلـــــــــــي،  ، اللبـــــــــــاب في �ـــــــــــذيب 2/12ارس، ، فهـــــــــــرس الفهـــــــــــ1/191، معجـــــــــــم المــــــــ

ــــف، الحفنــــــاوي، ص 2/165الأنســــــاب،  ـــور الزكيــــــة، 168، تعريــــــف الخلــ محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر ، شــــــجرة النـــ

 .474ص قاسم مخلوف، 
ـــــع  4 ــــاء في مطل ــلم ومســـــلمة"جـ ـــــه الســـــلام " رســـــالة إلى كـــــل مســـ ـــــبي محمـــــد علي ـــــى الن ــــملة والصـــــلاة عل مبـــــدوءة بالبسـ

ــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي التلمســـــانيهـــــذا كتـــــ:" إلى أن قـــــال... ثم الحمدلـــــة ــن عبـــــد االله تعـــــالى محمـــــد بـــ ـــد ... اب مـــ فقــ

ــــار وفي رســــــالة أخــــــري حــــــول الــــــرد . الخ... ســــــألني بعــــــض الأخيــــــار عمــــــا يجــــــب علــــــى المســــــلمين مــــــن اجتنــــــاب الكفــ

ـــى المعتزلـــــــة قــــــال ــــد الله ويـــــــورد اسمــــــه كـــــــاملا  يقـــــــول: علـــ : بعـــــــد ذكــــــر بســـــــم االله والصــــــلاة علـــــــى النــــــبي ثم يثـــــــني بالحمــ

ــن الــــــرد علــــــى المعتزلــــــة ســــــألتني" ونفــــــس الطريقــــــة اعتمــــــدها في كتــــــاب مصــــــباح ... أن أكتــــــب لــــــك جملــــــة مختصــــــرة مــــ

ــــار فــــــــنلاحظ منهجيــــــــة ... الأرواح في أصــــــــول الفــــــــلاح وكتــــــــاب عمــــــــا يجــــــــب علــــــــى المســــــــلمين مــــــــن اجتنــــــــاب الكفــــ

ـــواء في الحمدلـــــــــة او في التعريـــــــــف بنفســـــــــه أو في الحاجـــــــــة والـــــــــد افع وطريقـــــــــة موحـــــــــدة في التقـــــــــديم والاســـــــــتهلال، ســــــ
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ـــــة ـــــارات الســـــالفة .. للكتاب ـــــي للاعتب ـــــأليف الشـــــيخ عبـــــد الكـــــريم المغيل ــو مـــــن ت ـــــا نتأكـــــد ان هـــــذا التفســـــير هـــ ــن هن ومـــ

 .الذكر
ـــي مؤلفــــــات جمــــــة5 ــــدعوة أكثــــــر مــــــن عشــــــرين  :للشـــــيخ عبــــــد الكــــــريم المغيلـــ ــــديث، والفقــــــه واللغــــــة والــ في التفســــــير والحــ

ـــوم في المنــــــير البــــــدر: مؤلفــــــا محققــــــا وغــــــير محقــــــق منهــــــا ـــون -التفســــــير علـــ ـــون أو المغيليــــــة، أربعـــ  تفســــــير –حــــــديثا  أربعـــ

ـــوم عمـــــــــل-الفاتحـــــــــة ســـــــــورة ـــــــــاب لبـــــــــاب كتـــــــــاب-والليلـــــــــة اليــــــ ـــواب إلى الفكـــــــــر رد في اللُّب  في النظـــــــــر مفتـــــــــاح-الصــــــ

ـــوع في الســــــبيل إيضـــــاح -المغــــــنى إكليـــــل -الآجــــــال احكــــــام الأنجـــــال إفهــــــام -الحـــــديث  في تــــــأليف-خليــــــل آجـــــال بيـــ

ـــو  شـــــــــرح-المختصـــــــــر علـــــــــى حاشـــــــــية–المنهيـــــــــات   أصـــــــــول في الأرواح مصـــــــــباح-الحاجـــــــــب ابـــــــــن مـــــــــن الآجـــــــــال عبيــــــ

-المهتــــــدين ونصــــــيحة المسترشــــــدين هديــــــة-لمغيلــــــيا للإمــــــام أســــــكيا الأمــــــير ســــــئلةأ أجوبــــــة-الكنــــــوز مفتــــــاح-الفــــــلاح

 .وزن البردة على كالميمية القصائد من مجموعة-للسنوسي المغيلي مناظرة–المعتزلة  على الرد
ــــاب للإمــــــــام : ينظــــــــر 6 ـــوط فاتحــــــــة الكتــــ ــن عبــــــــد الكــــــــريم المغيليــــــــي، خــــــــديرمخطـــــ ــــــ المغيلــــــــي، مجلــــــــة رفــــــــوف،  محمــــــــد ب

 .268، ص 2013، 03العدد
ـــــــق7 ــــدين الزركشـــــــي، تحقي ـــــــدر الـــ ـــوم القـــــــرآن، ب ـــــــتراث، : البرهـــــــان في علــــ ـــــــة دار ال ـــــــراهيم، مكتب محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل اب

 .1/276مصر، القاهرة، 
 .01سورة الفاتحة، مخطوط محمد بن عبد الكريم المغيلي، ورقة رقم  8
 .01فسه، ورقة رقم ن 9

ــــع  بــــــين العلــــــم والعمــــــل، وأســــــس زوايتــــــه  10 ـــوفية الصــــــحيحة الــــــتي تجمــ اشــــــتغل الشــــــيخ المغيلــــــي بنشــــــر مبــــــادئ الصـــ

ــــــذكر ونشــــــر  ــــــير مــــــن علمــــــاء المنطقــــــة  الإســــــلاملتعلــــــيم القــــــرآن وال ـــودان الغــــــربي والكث ـــوات والتكــــــرور والســـ ـــ ــــــإقليم بت ب

  .القادري يعتبرون الشيخ المغيلي شيخهم الروحي في التصوف والورد
  .01سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة رقم  11
ـــم بالمســــبب، وإذ ذكــــر أحـــــدهم "12 ـــورث العلـ ومعرفــــة ســــبب النــــزول تعــــين علـــــى فهــــم الآيــــة، فــــإن العلــــم بالســـــبب يـ

ـــون نزلـــــت عقـــــب تلـــــك الأســـــباب، أو  ـــد يمكـــــن صـــــدقهما بـــــأن تكــ لهـــــا ســـــببا نزلـــــت لأجلـــــه، وذكـــــر الآخـــــر ســـــببا فقــ

  .1/38الاتقان،  ."ين، مرة لهذا السبب، ومرة لهذا السببتكون نزلت مرت
ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  13 ـــــلِ وَلاَ فيِ «: قــَـــالَ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ صَـــــلَّى اللَّـــــهُ عَلَيْ ي نجِْ ـــوْراَةِ وَلاَ فيِ الإِْ ــ ـــــتْ فيِ التـَّ ــــا أنُْزلَِ ــــدِهِ مَـ ــــذِي نَـفْسِـــــي بيِـَ وَالَّـ

ـــورِ وَلاَ فيِ الفُرْقــَـــانِ مِثـْلُهَــــا، وَإنَِّـ  ثــَـــانيِ وَالقُــــرْآنُ الْعَظِـــــيمُ الَّــــذِي أعُْطِيتــُـــهُ الزَّبـُ
َ
. ، حَــــدِيثٌ حَسَـــــنٌ صَـــــحِيح»هَـــــا سَــــبْعٌ مِـــــنَ الم

  ).1310(صحيح أبي داود : ينظر
ــــع أغــــــراض القــــــرآن  14 ـــى جميــ وهــــــو الأصــــــح أ�ــــــا سميــــــت أمــــــا لأن الأم الأصــــــل، وهــــــي أصــــــل القــــــرآن لانطوائهــــــا علـــ

ـــوم والحكـــــم ، لأن االله تعـــــالى أو  ـــور فهـــــي متضـــــمنة معـــــاني القـــــرآن مجمـــــلاً ومـــــا فيـــــه مـــــن العلــ ـــوع مـــــا في الســ دعهـــــا مجمــ

ـــون والعــــالمين ومربيهمــــا ومعرفــــة عــــزة الربوبيــــة وأنــــه  ــــه خــــالق الكـ ــــاء علــــى االله تعــــالى وإثبــــات أن ، لأن فيهــــا إثبــــات الثن

ــــادة الله وحــــــــده دون شــــــــريك  عــــــــم برحمتــــــــه العــــــــالمين وإثبــــــــات يــــــــوم القيامــــــــة وأنــــــــه مالكــــــــه ســــــــبحانه ثم إخــــــــلاص العبــــ

ــــــدا ــــــع القــــــرآن ثم  توحي ــــــدور جمي ــــذا ي ــــــى هــ ــــــة وعل ــــــد والاســــــتعانة بــــــه وحــــــده ومعرفــــــة ذلــــــة العبودي بكــــــل معــــــاني التوحي
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ـــوب علــــــيهم والضــــــالين وهــــــذه المعــــــاني هــــــي الــــــتي يــــــدور  طلــــــب طريــــــق المــــــنعم علــــــيهم والاســــــتعادة مــــــن طريــــــق المغضـــ

ـــود القــــــرآن  ـــم مــــــن القــــــرآن هــــــذه الم: وأم الشــــــيء . عليهـــــا مقصـــ ـــله ، فلمــــــا كــــــان المقصـــــد الأعظـــ طالــــــب وكانــــــت أصـــ

ــــــت بــــــأم القــــــرآن ـــورة مشــــــتملة عليهــــــا لقب ــــــدين الســــــيوطي، : ينظــــــر. هــــــذه الســـ ـــوم القــــــرآن، جــــــلال ال الاتقــــــان في علـــ

  .120ه، ص 1426ة والدعوة والإرشاد، السعودية، الإسلاميوزارة الشؤون 
ـــم الصـــــحابة -قـــــال مســـــروق بـــــن الأجـــــدع 15 ـــم لعلــ ـــــابعي الكوفـــــة وأجمعهــ مـــــا نســـــأل أصـــــحاب : "وهـــــو مـــــن كبـــــار ت

ــــا عنـــــهمحمـــــ ـــــه وســـــلم عـــــن شـــــيء إلا وعلمـــــه في القـــــرآن ولكـــــن قصـــــر علمنـ شـــــرح العقيـــــدة : ينظـــــر". د صـــــلى االله علي

ــي و شــــــــعيب الأرنــــــــاؤوط، : الطحاويـــــــة، محمــــــــد بـــــــن أبي العــــــــز الدمشـــــــقي، تحــــــــق ــن عبـــــــد المحســــــــن التركـــــ ــــد االله بــــــ عبـــ

  .1/28، 1990، 2مؤسسة الرسالة، ط
  .296/م الدين، أبو حامد الغزالي، ، واحياء علو 1/106التفسير الكبير، الرازي، : ينظر 16
  02:سورة الفاتحة، ورقة 17
ـــة الأندلســــــي، وزارة الاوقــــــاف القطريــــــة، : ينظــــــر 18 ــــــن عطيـــ ــــــز، اب ــــــاب العزي ــــــوجيز في تفســــــير الكت ، 2007المحــــــرر ال

  .1/40، 2ط
    .03ينظر سورة الفاتحة، ورقة  -19
ـــويمي، مؤس 20 ــــارس، تحقيـــــق مصــــطفى الشـ ـــد بــــن ف ـــة بـــــدران، بــــيروت ـ الصــــاحبي في فقــــه اللغــــة، أحمــ ، 1964سـ

  .64ص 
ـــوال"  الــــــــ" اختلــــــف علمـــــــاء التفســـــــير في معـــــــنى  -21 ــل للاســـــــتغراق  -1: في الحمـــــــد علـــــــى ثلاثـــــــة أقــــ وقيـــــــل  –2قيـــــ

ـــد  ـــولين في المســــــــــألة العهــــــــــد والاســــــــــتغراق–3للعهـــــــ الكشـــــــــــاف، : ينظــــــــــر. وقيــــــــــل للجــــــــــنس، وأكثــــــــــرهم يحكــــــــــي قــــــــ

ـــد االله. 1/04الزمخشــــــري،  ــــــل، عبـــ ــــــل وأســــــرار التأوي ــر البيضــــــاوي، تحــــــقوأنــــــوار التنزي ــــــن عمــــ محمــــــد عبــــــد الــــــرحمن :  ب

  .1/25حياء التراث العربي، بيروت، إالمرعشلي، دار 
ـــول اســــــم الفعــــــل عليــــــه كالكســــــائي وبعــــــض الكــــــوفيين 22 ــــديم معمـــ ـــواز تقــ ــــــت يســــــتدل بــــــه مــــــن قــــــال بجـــ  .هــــــذا البي

ــــازن، ــــة بـــــن جنـــــدب الأســـــلمي ونســـــبة بعضـــــهم إلى جاريـــــة مـــــن بـــــني مـ ــــه ناجيـ : ظـــــرين. رضـــــي االله عنـــــه-تخاطـــــب فيـ

ـــــن هشـــــام، تحقيـــــق ـــك، جمـــــال الـــــدين اب ـــد البقـــــاعي، دار : أوضـــــح المســـــالك إلى ألفيـــــة ابـــــن مالــ يوســـــف الشـــــيخ محمــ

  4/86الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
  02سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة 23
  .1/2دار الحديث، القاهرة،   ،1ط المحلي والسيوطي، -تفسير الجلالين: ينظر 24
  .02ه، ورقة نفس 25
  .11نفسه، ورقة ص  26
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ــــم معـــــاني القـــــرآن وتفســـــيره وأحكامـــــه 27 ـــوغ النهايـــــة في علـ مكـــــي بـــــن أبي طالـــــب القيســـــي القـــــرطبي،  ،الهدايـــــة إلى بلــ

  .237/ 1محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : تحق
ر الكتاب دا ،الزمخشري جار اللهأبو القاسم ، لكشاف عن حقائق غوامض التنزیلا: ینظر 28

  .3،1/4، طبیروت ، العربي
ـــد الحلـــــيم، ابـــــن تيميـــــة، أصـــــول التفســـــيرفي مقدمـــــة  29 ــن عبــ ـــ ـــــق،  أحمـــــد ب ــــدنان زرزور: تحقي ، دار القـــــرآن الكـــــريم، عـ

  .93ص ،الكويت
ـــــق30 أحمـــــد العلمـــــي حمـــــدان، : محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي، الرســـــالة الأولى والثانيـــــة في العقيـــــدة والتوحيـــــد، تحقي

  1988، 03اب والعلوم الانسانية، فاس، المغرب، عدد مجلة كلية الآد
ـــول الشــــــــريعة، لأبي إســــــــحاق الشــــــــاطبي، المكتبــــــــة التجاريــــــــة الكــــــــبرى، مصــــــــر: ينظــــــــر 31 ، 4/7. الموافقــــــــات في أصـــــ

م، ص 4،1981أصـــــــــــول الحـــــــــــديث علومـــــــــــه ومصـــــــــــطلحه، محمـــــــــــد عجـــــــــــاج الخطيـــــــــــب، دار الفكـــــــــــر، ط: وينظـــــــــــر

36/37.  
  .03غيلي، ورقة ص سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم الم 32
  .03سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص  33
  .04، ورقة ص نفسه 34
  .11ورقة ص  نفسه، 35
  .11ورقة ص  نفسه، 36
  .1/5لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، ا: ينظر 37
  .03: سورة الفاتحة، الآية38
  .07: سورة الفاتحة، الآية39
  .05، ورقة ص نفس -40
عبـــــد المحســـــن التركـــــي، مؤسســـــة الرســـــالة، : الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، محمـــــد بـــــن أحمـــــد القـــــرطبي، تحقيـــــق:  ظـــــرين 41

  .1/105، 2006، 1ط
  .03: سورة الفاتحة، الآية42
ـــد : وينظـــــــر. 1/197تفســــــــير ابـــــــن كثــــــــير، : ينظـــــــر43 ــــتح القـــــــدير الجــــــــامع في الروايـــــــة والدرايــــــــة في التفســـــــير، محمـــــ فــــ

  .1/81الشوكاني،
  .43: لآيةسورة الأحزاب، ا44
  .شاعر وفارس جاهلي) يزيد بن الصَّعِق(البيت للشاعر يزيد بن عمرو الملقب  45
ـــــعْرِ : قـَــــالَ ابــْــــنُ هِشَـــــامٍ 46 ــــمِ باِلشِّ ثَنيِ بَـعْـــــضُ أهَْــــــلِ الْعِلْــ ــــذِهِ الأْبَْـيـَــــاتَ أوََّلُ شِــــــعْرٍ قِيـــــلَ فيِ الْعَــــــرَبِ، وَأنََّـهَــــــا : وَحَــــــدَّ أنََّ هَــ

ــــمِّ ليِ قاَئلَِهَـــــاوُجِـــــدَتْ مَكْتُوبــَـــةً فيِ حَجَـــــ ـــــة، ابـــــن هشـــــام، ص : ينظـــــر. رٍ بـِــــالْيَمَنِ، ولمََْ يُسَـ : وينظـــــر 117الســـــيرة النبوي

  .�1/245جة ا�الس وأنس ا�الس، ابن عبد البر، 
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  ".القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق" له كتاب سماه47
  .1/113، بيروت، سلاميالإتاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، دار الغرب  48
ــن عبــــــــد الكــــــــريم المغيلــــــــي، تحقيــــــــق ودراســــــــة 49 ـــد االله، مطبعــــــــة بوســــــــعادة : مصــــــــباح الأرواح، محمــــــــد بــــــ حمــــــــادي عبـــــ

  .53، ص 2012للنشر، الجزائر، 
  .2: سورة الفاتحة، الآية50
  .3: سورة الفاتحة، الآية51
  .4: سورة الفاتحة، الآية52
  .11مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص  53
  .02: ة الفاتحة، الآيةسور 54
  .02مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص 55
  .09نفسه، ورقة ص  56
  .11نفسه، ورقة ص  57
  .08نفسه، ورقة ص  58
  .1/54فتح القدير الجامع في الرواية والدراية في التفسير، محمد الشوكاني، 59
  .11مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص 60
  .7: سورة الفاتحة، الآية61
  .11طوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص مخ 62
  .29/ 1تفسير ابن كثير 63
  .1/176، 1993، 1البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 64
  4: سورة الفاتحة، الآية65
  .04: سورة المعارج، الآية66
  .19: سورة آل عمران، الآية67
  .85: سورة أل عمران، الآية68
  .17/477عظيم، ابن كثير، تفسير القرآن ال69
  .11سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، رقم  70
عنايـــــــة القاضـــــــي وكفايـــــــة الراضـــــــي علـــــــى تفســـــــير البيضـــــــاوي، دار صـــــــادر، بـــــــيروت،  ماةحاشـــــــية الشـــــــهاب المســـــــ 71

1/35.  
  .07سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص 72
  .1/176الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  تفسير البحر المحيط، أبو حيان : ينظر 73
  1/216الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، : ينظر 74
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ــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي، تحقيـــــق 75 ـــد القـــــادر زبايديـــــة، ش و لـــــل ن، : أســـــئلة الأســـــقيا وأجوبـــــة المغيلـــــي، محمـــــد بـــ عبــ

  .25، ص 1974الجزائر، 
  .11يم المغيلي، ورقة ص سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكر 76
  .11مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة ص  77
ـــوي، تحـــــــق 78 ــو البقــــــــاء الحنفـــــــي الكفــــ ـــد  -عـــــــدنان درويـــــــش: معجـــــــم في المصـــــــطلحات والفـــــــروق اللغويـــــــة، أبـــــ محمـــــ

  .440-1/439المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .44: سورة النحل، الآية79
  .44: سورة النحل، الآية80

  


